
ُ(5)ُالوجود(ُ)وحدةُ ُُللُِفُُِالفناءُ 
 الحمد ُلِلهُوَالصلاة ُوَالسلام ُعلىُرسولُِلِلُوَآلِهُوَصحبِهُوَمَنُْوَالََهُوَبعدُ...

 .اشوجود   كوحدة   يقول   ه كان  عييه بأن   تبهد   ، أبي  كر  اشبلي أقوالً  فتتضمن   :الثالثةُ ُالمجموعةُ 

ُقول   {قَ لْبُ ُلَهُ ُكَانَُُلِمَنُُْلَذكِْرَىُذَلِكَُُفُُِإِنُ } ه تعالى:قوش   عن   ل  ئ  اشبلي  س   ه أن  مفاد   :أول 
 :أنبد  و   ،هقيل   الل   كان    لمن  ) :ال  فق  ؛ [37: ق]

 .(1)(ق  ل وبُ ُإِليَْكَُُمِنُُِّع ضْوُ ُك لُ ُُُم عَنَ ُُإِليَْكَُُقَ لْبُ ُمِنُُِّليَْسَُ

 ا اشقول  فيه أيضً ، و  ل  ق  ت    ا ما م  ل  قو  ها و  سياق   ها عن  ف  ه ح   أبن   ؛شلآية   تعمد  م   ه فيه تح يف  قوش   :وأقولُ  
، ربّ   أصلح   قد   و الل، فهو  هه فيها قيل   يرون   إلى حاشة   أو اشصوفي اشذي يصل   اشعاكد   أبن   ؛اشوجود كوحدة  

 :عندما أنبد   ذشك   أكد   اش جل   ن  إ ث  

 ق  ل وبُ ُإِليَْكَُُمِنُُِّع ضْوُ ُك لُ ُُُم عَنَ ُُإِليَْكَُُقَ لْبُ ُمِنُُِّليَْسَُ

ه ا كقيل  خاص   شيس  الل و   ه هو  ه كي  جسم   أن  ، و  الحال   كذشك   ه متحقق  كذات   ه هو  ه بأن  نفس   فوصف   
 .اشوجود   حدة  و   بخ افة   ه يعتقد  عيى أن   قوي   ه هذا شاهد  قوش  ه، و  زعم   ب  س  ح   ه قيوب  ه كي  جسم   أبن   ؛فقط

  ؛ ج  أبخ ا قمت  عيى اشبلي  فيم   دخيت  ): كن جابّن قال   الل   أبّ علد   ه أن  مضمون   الثاني:ُالقولُ  
 في رعايت   مم، وأنت  ما كنت   م حيث   معر  وا أن     : م  اشدار   ن  ا م  خ جن   مع  إلى أن   لمن  لي و   يقول   كان  

 .(2)(ت  كلاء  و  

 م وهو  ما كنت   م حيث  تعالى معر   الل   : إن  ه ذشك  كقوش   أراد  ) ه:ه كقوش  اشطوس  كلام   اشس اج      ففس   
 .(3)(مي عاك  

ُ:أقولُ وَُ 

إنما ا، و   توييحً ل  ا و  ش حً  شيس  ه، و  شرلام   متعمد   اشبلي  هو تح يف   شرلام   اشس اج   ش ح   إن   :أولًَُُ
 ه رأى أن  أبن  ، ملاش ةً  إلى الل   ذشك   نسب  و   اشس اج   ، فجاء  الل   ه هو  كه اشبيبي بأن   ح  لما ص    إخفاء   هو  

ا، حديثً ا و  ه عن المسيمين قديً هم عيى إخفائ  جهود   اف ت  ضاشذي ت اشصوفية   أس ار   س    اشبلي  كبف  
 ه كان  ه اشبلي ، بأن  مقصود   وكين    ه  أخ ى ش ح   جهة   ه من  ، شرن  تيليس  و   فيه تضييل   ،م فوض   اشس اج   ل  ع  ف  ف  

 .الل   ه هو  بأن   يعتقد  
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ه ها إلى نفس  صفات اشت نسل  اشاأبفعال و   تيك   ؛ أبن  الل   ه هو  بأن   ص احةً  اشبلي  أعين   إن   ا:ثانيًُوَُ 
ه، أم    ن انرباف  م   ه في مأمن  مع أصحاك   ه كان  كذشك أبن   ح  ه ص   أن  بها إل الل تعالى، و يلدو  ل يتصف  
 .ل عاقل  و   ه مسيم  ، ل يقوش  ملين   يلال  و   كف   و   هذا جنون  ، و  اأبشوهية  و   شي كوكية    عد  م   فاش جل  

بها إلى  الخيق   أشار   إشارة   ل  ك  ) :أبّ كر  اشسيبي قال   اشطوس  أن   اشس اج   ذك    :الثالثُ ُالقولُ وَُ 
 .(8)(ط يق   إلى ذشك   لم   ، شيس  بّلحق    إلى الحق    اعييهم، حتى يبيرو  ، فه  م دودة  الحق   

 ه:أبن   ؛اشوجود   كوحدة   اشقول   يتضن   ا، وهو  عيمً  و  عقلًا ا و  ش عً  ه هذا بّطل  كلام    :أقولُ وَُ

 اشرتب   ل  ز  ن  م  ، و  اأبنلياء   ل  س     ه م  تعالى بأن   إلى الل   ا أشارت  جد   ا كثيرةً في اشب ع نصوصً  إن   ُ:أولًَُ 
 عييه. أدشةً  ذشك   كل    جعيت  ، و  اشرون   وخاشق  

ُتََْعَل ونهَُ ُلِلن اسُُِوَه دًىُن وراًُم وسَىُبِهُُِجَاءَُُال ذِيُالْكِتَابَُُأَنْ زَلَُُمَنُُْق لُْ} ه تعالى:منها قوش   
ُخَوْضِهِمُُْفُُِذَرْه مُُْث ُ ُاللّ ُ ُق لُُِآبََؤ ك مُُْوَلََُُأَنْ ت مُُْتَ عْلَم واُلَُُْمَاُوَع لِّمْت مُُْكَثِيراًُوَتُ ْف ونَُُت  بْد ونَ هَاُقَ رَاطِيسَُ
 .[11: اأبنعام] {يَ لْعَب ونَُ

ُشِقَاقُ ُلَفِيُالْكِتَابُُِفُُِاخْتَ لَف واُال ذِينَُُوَإِنُ ُقُِّبَِلحَُُْالْكِتَابَُُنَ ز لَُُاللّ َُُبَِِنُ ُذَلِكَُ} ه تعالى:قوش  و   
 .[171: اشلق ة]{ُبعَِيدُ 

 .[41: المؤمنون]{ُالْعَظِيمُُِالْعَرْشُُِوَرَبُ ُالس بْعُُِالس مَاوَاتُُِرَبُ ُمَنُُْق لُْ} ه تعالى:قوش  و   

ُمِنُُْلَك مُُْليَِ غْفِرَُُيَدْع وك مُُْوَالَْْرْضُُِس مَاوَاتُِالُفاَطِرُُِشَكُ ُاللّ ُُِأَفُُِر س ل ه مُُْقاَلَتُْ} ه تعالى:وقوش  َ   
 .[11: إك اهيم] {ذ ن وبِك مُْ

رُ ُخَالِقُ ُمِنُُْهَلُُْعَلَيْك مُُْاللّ ُُِنعِْمَتَُُاذكْ ر واُالن اسُ ُيََأَي  هَا} تعالى: قال  و    ُمِنَُُيَ رْز ق ك مُُْاللّ ُُِغَي ْ
 .[3: فاط ] {ت  ؤْفَك ونَُُفأََنُّ ُوَُهُ ُإِلَ ُُإِلَهَُُلََُُوَالَْْرْضُُِالس مَاءُِ

ه بأنوار  ه، و  تل  ك  ه و  نليائ  أه، و ه بمخيوقات  عيى وجود   ستدل  ي  إشيه و   بار  تعالى ي   الل   أن   معنى ذشك  و   
 ه المؤمنين اشصالحين.علاد   اشت يفضيها عيى قيوب   الإيانية  

ه ل رؤيته في اشدنيا، فإن   ل يرن  ه، و  لمخيوقات   ق  ار  ف  م  ، و  ه ش ء  كمثي    تعالى شيس   الل   بما أن   ا:وثانيًُ 
    نر  هوى ي   ا صاحب  إم  و  ا جاهل  هذا فهو إم      رين ن  م   ل  ك  ، و  بهاه إل وجود   إثلات  ه و  ك   يان  لإش دشيل   يوجد  

إشيه  نبير   أن   ن  اشذي ل ي ى ل ير ، أبن  اشوجود   اشقائيين كوحدة   ن  يرون م   ه، كأن   نفس  في   ذشك شغاية  
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إشيه  بار  ي   أن   تذوق فلا يرن  ل ي  س، و  ل ي   ى و  ه، فلما أنه ل ي  ه كنفس  نستدل عيى وجود   ه، أو  كذات  
 ه.كنفس  

 هذا أم   ه، و  ه كنفس  إلى نفس   يبير   أن   سلحانه يستطيع  هو  ه، و  إل هو كنفس   ذشك   فعل    يستطيع  ل  و   
ه شيبلي  ول شغير   فلا يرن   كذشك    الل   تذوق، وبما أن  ل ي  س و  ل ي   ى و  ل ي   ائن  ك عيى كل    ينطلق   منطق   

 ا أنه م يض  ، وإم  كذاب    ا مغاشط  إم   ذشك فهو   ه فعل  منهم أن   زعم   من  ، و  بّلل   إلى الل   يبير   أن   اشصوفية   من  
اشذي  ه، وهذا هو  إشيه كنفس   فيبير   الل   رون هنا هو  في اشوجود، شوحدة   ه مدع  ا أن  إم  عييه، و   س  ل  ي  م   مهيوس  

 ه.أمثاش  ه اشبلي  و  قاش  

 .(5)(اشرون   رؤية   ن  ع   اشعصمة   هو  ) ه:بأن   اشبلي  اشتصوف   ف  ع    :الرابعُ ُالقولُ وَُ 

ما  رون  ي ى اش أن   لكد   - اشناس   ه من  كغير   - اشصوفي   أبن   ؛اشوجود   ه اشقول كوحدة  ه هذا مضمون  وقوش  
 يجعل   ه أن  غايت   بأن اشتصوف   اشبلي  قال   بما أن  ه اأبخ ى، و  ه بحواس   ك   ه يس  ه كعينيه فإن  ي    م   ا، إن  حي   دام  

 ، فهذا يعني أن  اشرون   رؤية   ا عن  معصومً  ، حتى يصلح  عن الخيق  ه و  ذات   يفنى عن  ينمح  و  يتلاشى و   اشصوفي  
الل،  اشذي هو   اشرون   ن  ه م  أن   بحرم   ؛اأيضً  الل   اشصوفي هو  ، و  اشرون   هو   الل  ، و  الل   هو   ه أصلح  عند   اشرون  

    ، عل   اشوجود   ا اشقول كوحدة  مضمون   ة  اشبيبي الميغز  ، فمقوشة  "إل الل ل موجود  ": اشصوفية   هذا معنى قول  و  
 .غير ملاش ة   عنها كط يقة  

اشدنيا ل ش ء،  أبن   ؛غفية   اشزهد  ) :فقال   ؛اشزهد   عن   ل  ئ  اشبلي  س   ه أن  مفاد   :الخامسُ ُالقولُ وَُ 
 .(1)(في ل ش ء غفية   اشزهد  و  

 ها، وإنما أكد  مفاتن   من   ر  ذ   ح  ل  يذم اشدنيا و   ه م  ؛ أبن  اشوجود   كوحدة   ه اشقول  ه هذا مضمون  قوش   :وأقولُ 
 .( ل ش ء غفية  في اشزهد  اشدنيا ل ش ء، و  ) :م تين أن   كص احة  

 ه كان  ه، فهذا يعني أن  ي اها أمام  فيها و   يعيش   ه كان  ، وبما أن  حقيق    شيدنيا وجود   يرون   أن   وبما أنه أنر   
 عيى الل   داشة   رسوم  و   أشلاح   في اشدنيا ه  مج د   كائنات    ن  ما ن اه م   أن   - اشصوفية   ن  ه م  كغير   - يعتقد  

 بخ افة   اشقول   إل هو، وهذا هو   في الحقيقة   ل موجود  ، و  الل   إنما ه   لا، و   حقيق    د  تجييات شه، ول وجو و  
 .اشصوفية   كما يعتقد    اشوجود   وحدة  

تعالى  الل   يرون  ، و  ن  ر  ت   ا م  م  ك    لل   ترون   أن  ) :فقال   اشتوكل   اشبلي  عن   ل  ئ  س   :السادسُ ُالقولُ وَُ 
 .(7)(ل  ز  ي    ا م  م  ك    شك  
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 كوحدة   اشقول   اأبولى، ويتضمن    امجمموعة  سهل اشتستري اشذي ذك نه في   قول   ه هذا يبله  كلام    :أقولُ وَُ
ه أن   هو   الل   ع  م   اشتوكل   غاية   عيى أن   اشبلي  نص   ه أن  مفاد  ، و  واحد   مورد   يأخذون من   اشقوم   أبن   ؛اشوجود  

  هذه الحاشة  في  ، و  إلى اشوجود   يظه    أن   قلل   ا كان  كم    ،همحيط  ه و  ت  ذا ه يتلاشى ويفنى عن  يجعي  يح  اشصوفي و  
هو الل،  اشرون   ، وبهذا يرون  اأبزل   منذ   إل هو   اشذي ل موجود   الل   هو   يصلح  ، و  اأبزشية  و   اش كوكية   يستبع   

 .اشصوفية   زعم   ب  س  ح   ،هو اشرون الل  و  

 !؟(معه أنت  و   معك   هو   أشيس   ؟!اقً ي  ق   ا لي أراك  م  ) شيبيبي: رجل   قال  :ُ-ُالسابعُ–ُالْخيرُ ُالقولُ وَُ
 شيس  ) ه:ه كقوش  اشطوس  كلام   اشس اج   ، فب ح  (ا هو  محو فيم   شرن  ، و  ني   معه فات  أن   كنت    شو  )اشبلي :  فقال  

 .(4)(ه  ش  و   ه  ك  و   ه  ن  م   ل  اشر  ، و   ش ء   عني   ل  ، و   ش ء   ي   ل  ، و  مني ش ء  

 ه أن  مفاد  ، و  اشوجود   كوحدة   اشقول   ا، هو  معنى واحدً  اشطوس  شه يمل   ش ح  اشبلي  و   كلام    :قولُ أوَُ
 المحق  و   المحو   فناء    الل  فنى في  ه، و  محيط  ه و  ذات   انمحى عن  ه تلاشى و  أن   ، فذك   الجمع   أثلت  و   اشبلي  نفى اشف ق  

 اشطوس . تعلير   د   عيى ح   ،ه  ش  ، و  ه  ك  ، و  ه  ن  م   الل، فاشرل   هو   فأصلح  
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